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  "كيف هذا الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الهوى"

المقهى  عها لاول مرة حين تناهت الى سمعه وهو يحادث صاحبياسلام ياست . وكانه يسم

فى فرنسا . نعم كيف ذاك الحب امسى خبرا .لقد ظل طوال هذه السنوات قلبه فى  المغربى 

الا شريكا ودارا فى هذا البلد الذى اسلم نفسه  امصر وجسده فى ايطاليا . لاتمثل له كريستين

الى عاداته وتقاليده ففقد هويتة . ان الايام التى يسافر فيها الى مصر فى عمل خاطف او 

تغسل اوجاعه تضمد بعض جراحاته ,كث فيها بضعة ايام تعيده الى نفسة اتفاقية سريعة يم

ينساب بين ومرارة الفقد والحرمان ورحلة الشقاء التى اودت به الى طريق المال الذى اصبح 

ه وعقلة فى كل يوم بل فى كل دقيقة . اصبحت افكاره و ساعات يقظته يدية كالماء وتصنعه يد

شراكاته المختلفة فى مصر وفى غيرها من ومعارفه واتصالاته وله ونومه  مالا  ..  سفره وترحا

اصبح لدية وكلاء  . دول التحاد الاوروبى اصبحت مالا وفيرا ورصيدا ضخما فى عدة بنوك

يعملون على الحفاظ على زيادة هذه الثروة عن . ومستشارين فى بضعة نشاطات تجارية 

له يعدون  ... الاستثمار الناجح فى اى مكانطريق زيادة المبيعات واقتناص الفرص ف 

ناخ المواتى فسارت اعماله فى هذا الم....نصح الخبير اسات الجدوى والحسابات ويقدمون در

ة للشحن الى ترك. لقد قفزت نشاطات ش.لاوروبيهدول اانين  هذه الوالذى تتيحة تجارة وق

ت على راس مايقوم بتصديره الى كانت السيارا ... لايمكن تخيلها واستثماراتمعدل مبيعات 

بلدان الشرق الاوسط وليبيا وتونس . لقد فتحت له تجارته مع تلك البلدان معرفة وصداقة كانت 

له صداقات مع بعض كبار المسؤولين فيها .استقبلته بعض الدول فى المطار من صالة كبار 

الملياردير لمصرى الايطالى ا VIPالضيف ال الزوار ! وعاملته بعض اشهر الفنادق العالمية على 

لعالمى الذى هاجر سرا الى ايطاليا وتسلل اليها منذ خمسة وعشرين عاما هو الان هذا ا

تخطب الحكومات وده . وتتمنى  استثماراته وشركاته على اراضيها  هو هذا العملاق الذى 

حاضرة  العملاق الذى مازال فى قلبه نبضة تخالف كل مافيه وكل الواقع الذى يجثم على

 ...ويقيده بكل شىء فيه 

مناسبة فى مصر كان لقاء حفل افتتاح معرض مبيعات القرية السياحية فى الساحل الشمالى 

نادرة الحدوث لانها جمعته بها كان هناك هذا الشخص الذى عرف انه سعيد البحيرى عضو 

لايفارقه حارساه الشخصيين لايدرى لماذا حتى فى ذلك المكان الذى  مجلس الشعب الرجل 

لم يرتح له . ولا لنظرات شعبان الحاوى لدنيا  . ...!الملك ولايدرى ايضا  لماذايسمونه المغلق . 

" قالها بقلبة حين راحت يالله كم انت جميلة كما عهدتك " -    ---.لمج فى عينيه هذه النظرة . 

 لو الاخرى اليها عيناه تختلس النظرة ت

لاغنية نكر كل خل خله " كم كانت كلمات ا. حين امتدت الايادى للمصافحة ضاعت الكلمات ",ا

 .....الغرباء  والقصيدة معبرة "حينها انكر كل خل خله .. وتلاقينا لقاء
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امام شاشة التلفاز الضخمة . لى الفوتيل فى الصالة ع ليلتها  هى ايضا : لم ينم ليلتها وقضت

الخادمة لحافا دافئا غطت حين احضرت لها وتكورت  على الكرسى المريح كالطفل  استلقت

 وجهها وراحت فى نوبة بكاء صامت !

--------------- 

سفينة ى رالبحيمن الخارج . استاجر حين تعطلت احدى شحنات الاخشاب والبضائع التى تأتية   

ديونا عليها عقب  دفى ملكيتها بعد ان سد بنصيب كبيرثر استطاع فى فترة وجيزة ان يستأ شحن 

د ليحولها فى خلال عام واحثم  فى سنغافورة  اصلاحها وعمل عمرة لها فى احدى الموانى

 ان  ىعيزمة عليها ومن الطببعد عمل التعديلات اللا البحر  ة تحمل المسافرين عبرراالى عب

.هناكا وومعارف وصلات هن ن له من منصبات الصلاحية بما كادى الموافقات وشهايحصل عل  

جل قد وشركاء البحيرى . كان الرمن المسؤولين  س بهحضر حفل تدشين العبارة جمع لابأ 

حتى هذا  اسس الشركة وملكية العبارة باسم زوجتة الجديدة التى لم تكن تظهر معه علانية

عمال الاورجالات المال  داحالذى كان ليلة السكرى باشا س"الفت السكرى " حضرت  اليوم  .

ركات ة يدها على كل ممتلكات الرجل من شروضعت قوانين الثوقبل الثورة وايام الملكية 

ه .. قانون  التأميم الذى كان كارثة على بعض اولئك الذين بنوا ثرواتهم واعمالواموال 

لرقيب لك ابجهدهم.. مات جدها فى مصنعه وهو يديره من تلك الغرفة الصغيرة التى امر بها ذ

.... لقد مات كمدا وقهرا ... الذى عينته الثورة مديرا للمصنع و  

ن دار الازياء البالطو الفيرير ممرتدية كاحدى سيدات القصور الملكية اناقة تامة حضرت فى .   

كانها احدى اميرات زمن ولى ! الشهيرة فى باريس   

اللواء  نها مدير الامنالتى كان من بيام فبراير لسعة برد تلفح الوجوه من ايفى هذا اليوم 

 ا فلم يكن حدث كهذا ليفوته . حدث يحضره هذ رفقة سيارة المحافظ  طارق  الذى حضر

ة المحافظ سيار تبرقت الكاميرات عندما توقف .العدد من المسؤولين الذين كان بعضهم وزراء 

ليل ليكون الموكب بقكانت سيارة البحيرى وزوجتة قد سبقت وكانت سيارة سوداء مرسيدس  

لم يكن ئة ت الايادى مهنحوعندما تصاف.  الذين ضمهم الموكب  ءفى استقبال المحافظ  والوزرا

قد التقى  الحاج سعيد البحيرى عضو مجلس الشعب وديناصور الميناء وملياردير الاسكندرية

. بمدير امن المحافظة من قبل  

زية  رتدىالجديد الذى كان ي ةليعرفه بطارق بك مدير امن المحافظ  ر اليه المحافظالذلك اش 

 الرسمى 

. منور اسكندرية اهلا طارق باشا ... _ اهلا ياباشا     

من قبل  ع اللواء طارق ... بدا الصوت كانما مر على سمعهامكان صوتا اجشا مميزا نفذ الى مس

صوت لايشبهه اى صوت اخر   ...انه   

 .                       --------------------------------------------------  
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تدعى نقله كان الدكتور خليل قد فاجأته الغيبوبة للمرة الثانية وطالت عما قبلها مما اس        

ى الخاص هذه المره الى المستشفى اسرعت سيارة الاسعاف بنقلة الى المستشفى الملك

وقف عدة اطباء يباشرون افاقتة وعلاجه . تحت عناية مكثفة و  

ى كرسى . رقاد طويل وحركة تكتنفها كل الصعاب عللكن الرجل كان قد انهكه الرقاد والمرض 

اهد تلفاز . وكان كثيرا مايظل صامتا وهو يش ان يبقى فى حجرتة احيانا اياما كاملة متحرك . ك

اهما عدد الخدم فى البيت اثنين احد . زادلايحرك ساكنا كاته لايسمع ولايشاهدحجرة نومه 

تجاوزت  كان امراة نشيطة قوية رغم انها "ام جابر"ف عنها الا ان اسمها عركانت لات امراة كبيرة

ة فتاة رت المرأحضلتعين الخادمة الفلبينة التى زادت عليها اعباء المنزل الكبير ثم ا الخمسين 

كلم نفسها جابر امراة ثرثارة كثيرة الكلام . تعماق الريف .كانت ام ا قرية فى منفقيرة صغيرة 

ية لايخلو منه كان شجارها مع الفتاة الصغيرة لاينقطع وجدالها مع الفلبين.ان لم تجد من تكلمه 

الغارق  . لكن الحسنة فى هذا كانت انها اضافت حياة . صوت انفاس لهذا البيت الصامتيوم 

 فى السكون . 

ذى غادرهم الى ينادى على ابنه الكان يفيق فيها  الدكتور خليل  وفى المرات القليلة التى كان  

دنيا ستطاعت حتى ا. ايام طوال بلياليها ونهاراتها  ,سبع . مر اسبوع بلاد الثلج البعيدة الى كندا 

ائرة تعبر اقرب طليكون على  لترسل له  مبلغا كبيرا من المال  ان تدبر امر التواصل مع ابنها 

 المحيط لتصل الى مصر باى شكل .

لم يكن  كنهل هبطت الطائرة فى مطار القاهرة .. وحملته السيارة الليموزين الى الاسكندرية ...

.. كان معه زوجته ايلينا الامريكية اليهودية ! بمفرده  

لتى لملكية اة اقضى ليلتة الاولى مع ابيه فى المستشفى مرافقا له فى حجرة الى جوار الحجر 

لاك ونهايات اسعدة خراطيم  نحيلاوقد اتصلت بجسد الرجل  الذى صار  . خصصت لرعايته

شارات واصوات منتظمة بجوار سريره .تومض على شاشات با   

ياء واصطحب زوجتة ايلينا  فى رحلة الى احالمستشفى فى الصباح الباكر كان قد غادر 

اخر مرة كان فيها فى مصر  لكم تغير كل شى فيه منذالاسكندرية !   

لى الرجال متعبة مثقلة بكل هموم الدنيا تحس بانها تصارع الدنيا وحيدة  تنظر ادنيا كانت  

نها تستند عليه فلاترى الا حبيا قد تخلى او زوجا لم يعد موجودا فى حياتها لتركن اليه ولا ابنا يعي

عتمد على ت...مغمضة العينين تدور فى ساقية لاتنتهى من اشغال واعمال لاتثق فى احد ولا 

ل لعنت فى سرها ك تخشى وتفكر الف مرة فى كل خطوة تخطوها .. تنام ولاتنام ... احد ..

ترى  وكل رجل على ظهر هذه االبسيطة . اوجعها ابنها الذى لم تفرح به فرحة الام حينشىء 

ى ثوب تجلس بجواره عروس كالبدر ف حيدها فى الدنيا وقد صار عريساووليدها وفلذة كبدها و

تى هدمت هذا نت هذا اليوم وحلمت به كثيرا . لكنه اليوم مع تلك الاجنبية ال. تم الفرح الابيض 

ى يدها وفتشت اوراقها واسقطت فحين عرفت انهم غادروا صباحا الحلم . تسللت الى حجرتهم 
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دية ... كادت تصرخ من هول الصدمة حين عرفت انها يهودية وانها زارت اسرائيل من قبل . يهو

  م صور عند حائط المبكى !رات صورة لها فى البو

_ اعملى لى زفت قهوة .صرخت فى ام جابر   

دد هذا الصمت لم تكد المراة تفتح فمها لتقول شيئا لم تكمله حتى انفجرت فيها بصوت عال ب 

 فى هداة الصبح 

يا . اسمعى الكلام محدش يقولى صحتك وزفت .. ملكوش دعوة بصحتى .. هو حد حاسس ب-

اتها الى المطبخ وقد ادركت بحدسها ان امرا ما قد حدث خاصة بعد ان ر انسحبت المراة سريعا

 خارجة من حجرة ولدها وزوجتة   ....

يا فى احدى زياراتها لزوجها فى المستشفى وقد راحت تتمشى فى هدوء الى الكافيتر-

لات فى كانت هى مالكة الثلاث مح الصغيرة فى الدور الاسفل جلست امراة كبيرة فى السن

اة  تحضر الى من قبل فلم تكن المرمرا ت قليلة دنيا قد قابلتها  .كانت اسفل عمارة كليوبترا

لزجاج الذى من خلف ادنيا قد لمحتها من بعيد مرة او مرتين  المكان كثيرا بعد ان اشترته  كانت 

معتمة  بدينة  لاتفارق وجهها نظارة  ة.كانت امرأ السيارات هذا . عرضصالة ميشغل كل واجهة 

بير . ودستة اساور ذهبية فى احدى يديها . حين اشترت المحلات عرفت انها زوجة رجل تاجر ك

نظر الى قد خلعت نظارتها للتو وراحت تالمراة كانت  لكنها فى الواقع لم تهتم كثيرا حينها .

طة بيضاء نقها حول واحدى عيني عدساتها فى ضوء شعاع الضوء الساقط من النافذة . كان فى

 ... 

ا وتغيرت بعض لقد عرفتها دنيا على الفور فلم تكن الا سعاد العمشة حتى وان كبر سنهويالله ! 

..  ادارت وجهها بسرعة واخذت قهوتها وابتعدت  ملامحها ...  

زمة من لت احدى الممرضات ودست فى جيبها رتالى كانت قد عرفت اكثر  حين سأفى اليوم ال

تقافز امام الساخن والف سؤال ي الكابتشينوالاوراق الكبيرة .وراحت فى دهشة ترشف فنجانها 

 عينيها كاشباح تتسلق حائطا تتقافز عليه وتهبط منه ... 

د كنظرت الى زوجها عبر زجاج النافذة فى غرفة العناية المركزة وهو يرقد فى هدوء فلم ت 

نيها عي ملذكريات اماترى وجهه من ذلك الانبوب على انفه والاخر فى طرف فمه ومر شريط ا

بدو كخيالات . كثيرة تلك المشاهد التى عادت بها سنوات الى الوراء وجوه كثيرة كانت تفى ثوان 

... ....باهتة الالوان خافتة تتسارع  كانها شريط سينمائى   

شعرت بالبرد يجتاح كل كيانها  -   

 

***************** 

وبة قاعة الاجتماعات بمديرية امن الاسكندرية هذه المرة يش فى كان اجتماع قيادات الامن

لامن حين وصل اللواء طارق ودخل القاعة بخطوة سريعة يتبعه اثنان من رجالات ا . القلق 

اثر ميع قى بالجلوس  . كان الصمت يخيم على الجوقف الجميع وادوا التحية له ثم اشار للجميع 
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لايعرف احد  عملية تفجير لاتوبيس فيه سياح قامت به جماعة سمت نفسها باسم انصار الحق

مليات اخرى عنها شيئا . لكن رسالة تركت فى مكان الهجوم على الاتوبيس اعلنت عن تهديد بع

خاص السلاج ادت الى مصرع اربعة اش..ومشاجرة كبيرة فى احد احياء العاصمة استخدم فيها 

...واصابة عدد كبير من الناس   

طورة الامر اتصال من محافظ المدينة شدد فيه على خ قط قطعهلنصف ساعة فاجتماع استمر 

ذا وسرعة العمل على ضبط الجناة ثم الاوامر المشددة من اعلى بسرعة العمل لاحتواء ه

التى يعمل  ن ضيوف مصر ومستقبل صناعة السياحةالامر الخطير الذى يهدد سلامة الوطن وام

 بها الالاف .. 

وحة لهم كل الامكانيات والصلاحيات ممن بان  حرص ان تكون واضحة  المحافظ بكلمات ثم اكد

.... 

ال الليل ناء النهار وطوالمرورية اث ت الحواجزت المخبرين وعشرات المرشدين واقيممئاانتشر 

ن بجنود عند ساحات وميادي وتوقفت عربات مليئة مدينة وعلى مخارجها ومداخلها لداخل ا

عض وعلى ب. واوقف كثير من الشباب الذين اطلقوا لحاهمالمدينة من قوات الامن المركزى 

 واخذ البعض. عدد ممن كانوا من قبل تحت المراقبة ومن طالتهم تقارير الامن هنا وهناك 

عن كل تحرك  . واخذ البعض هكذا دونما سبب  . وكتبت تقارير المتابعة اشتباها لانه يحمل كتابا

لقللسائحين من اى جنسية  .. وهكذا بين عشية وضحاها خيم على المدينة جو توتر وق  

 كان المهندس عادل عائدا من عمله فى ذلك اليوم فى ساعة متاخرة حين مر بكمين فى

ن يحمل محفظة الكمين اسقط فى يده فلم يكمنتصف طريق ابى قير الرئيسى وحين استوقفه 

سيارة احد  كان فى كانت نظرات الضابط مصوبة الى لحيتة التى بدت كثيفة .جيبة كعادته .

ته ولامحاولات . لم تفلح محاولاالمهندسين الشباب الجدد الذين يعملون معه يوصله فى طريقة 

شهيرة . وامام بناية اعمار" ال ركة "زميلة فى اقناع الضابط بانه مهندس بل هو كبير مهندسى ش

ليلتة فى  ب تواقضى المهندس عادل عبد ال.. اصرار الضابط وتوتر الموقف لم يكن باليد حيله 

باح اخرجه ى الص. ففى تلك الليلة الباردة من ليالى فبراير حجز قسم الرمل الذى كان مكتظا 

.. مور القسم اتصال تليفونى بمأ  

 سه الذى ماان عاد الىربما اكثر من المهندس عادل نف  واحزنها  لهذا الموقف هى  لمتتأ

داخلها  لكن شىء ما استقر فىنما نسى كل شىء بل راح يتندر على مامر به .. عمله حتى كأ

.. طيبته التى  لاتدرى لعلها احست حينها بضعفه وقلة حيلتهوشعور لاتدرى من اين تسلل اليها 

ن هل لاتدرى الا ئا جيدا او سيئا فى زمن يحكمه اناس وضعوها جانبا .. لاتدرى ان كانت شي

نافسونها يمكنها ان تتركه يدير هذا العمل وذاك دون ان تتاكد انه يستطيع ان يكون ندا لمن ي

لايام الا يحذر حتى اولئك الذين يعملون معه . لقدعلمتها افى السوق .ان يحذر الاعيبهم . وان 

ع شهور ته منذ بضكة فى احد .. وهاهى اليوم  تعيد النظر فى طريق سلتضع ثقتها المطلق

 وقرار كانت قد مهدت الطريق له ..
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يه وواقع نا فل ةيبقى الواقع سيدا وحكما يفرض كلمته .واقع قد تصنعة الايام والظروف لاحيل

لذى صنعناه ح الواقع احقيقة نحياها نتنفسها ونقتات بها فتملكنا فتصبنتخيله ونتوهمه فنجعلة 

  بايدينا ... 

ته حين رأ ذات يوم ها . صرخت فى وجه ابنهاان تحتمل وجود اليهودية فى بيت لم تستطع دنيا 

 بسكوته, تمامه بعدم اهومازال نائما ولم يذهب بعد الى ابيه فى المستشفى .. يقتلها بلامبالاته 

لغتها  لا تحتمل رؤية هذه الغريبة فى كل شىء فى مظهرها وفىبهذه الحياة التى اختارها .. ,

قع الذى وعاداتها وجرأتها . كانت تبتلع غضبها ورغبتها فى طردهم جميعا من البيت لولا  الوا

ت التى راحيلوى ذراعها ويلجمها الجاما . سكتت على مضض . واحتملت وجود هذه الشقراء 

راعيها ارية وبضع رسوم التاتو على اجزاء من ذتتنقل فى البيت بحرية  فى ملابس نص ع

فلبينية وهم اعبة وتقبلة امامها وامام ام جابر والداغتاظت ولم تملك نفسها حين راتها توكتفها  . 

عاهرته التى نها كلاما حادا شديدا وسبابا لم يسمعه من قبل عن "ب. فاسمعت ا يتناولون العشاء

ا فهى ليست وعلمت الفتاة ايض . يقينا ان امه لا ولن تتقبلهااتى بها من بارات كندا" . كان يعلم 

ذاتها ى ه لقد كانت ساذجة حتى وان لم تكن تتكلم العربية فقد احست بانها غير مرحب بها ! 

.. صرهاتلك الفتاة فى كندا التى كان يراسلها منذ ان كان فى مصر وكان  ملء سمع امه  وي  

انت وك..   المال والشهرةبالمنصب ون معها فى اعمالها , منته تحتال عليه ليكو امه  كانت  .   

م يكن ابدا ل... .. لكنه خذلها هذه الاعمال الضخمة التى تديرها  تتمناه لغد يحمل معها مسئولية

طيق .. كان لايابدا لم يطاوعها بيه مثابرا صلبا مسئولا ولا كامه عنيدا مغامرا طموحا ..كأ

روغ كان يالجلوس الى مكتبه ولا هذا الجمع من مساعدية الذين لاتخلو ايديهم من اوراق .. 

ظل كان مايعينها على ان ت . فى امس الحاجة اليه  لاتجده حتى حين تكون.  كالتعلب  منها

 لذةالعمل وتحرك هذا المال هنا وهناك هو املها فى ان فواقفة على قدميها تدير كل هذا 

 . اح لتراه وهو يشاركها العمل والنجما سياتى حتما يوم كبدها هذا سيقف الى جوارها يوما 

ارق بين وكندا .كالف لكن هذا الامل طال انتظاره وبدا انه يبعد عنها كبعد المسافة بين مصر

الطول ها الذى عاش حياته بخذلها كما خذلها كثيريون .خذلها ابو . لقد دفء مصر وجليد كندا 

ذى رحل دون خذلها الحبيب الوالعرض ياتيهم كل حين ومين فليقى اليهم بضع جنيهات ويرحل . 

ليها .لو .لقد فضل حلمه فى السفر عتركها لانه اختار حياة اخرى غير تلك التى يحياها  وداع و

.  بيبهاذت ابنها والاخرى اخذت حاحبها ماتركها ! تزوج الايطالية . اللعنة عليهن جميعا .واحدة اخ

مامها فقد تركها ومازال الطريق االذى اقعده الكبر والمرض وخذلها هذا الراقد فى غيبوبته 

بين يديها .  هذا الامل الى انتظرته طويلا . يضيع ابنها منطويلا والحمل ثقيل . واليوم يخذلها   

مس . وم تملك مالم تكن تملكه بالالن تقف عاجزة هذه المرة .انها اليولكن لا . لن يضيع 

 ستبقية ولن يرحل . وليكن مايكون واجرت اتصالا من مكتبها .

---------- 
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Salute dall' Himalaya      

ابولى من اعلى قمة فى العالم  الى ن ارت الرسالة بالايطالية ط  "  " تحياتى من الهيمالايا

طارها وحيدة بعد كانت تتناول اف. لتصل الى كريستينا فى صبيحة يوم من ايام ديسمبر الماطرة 

ب ان سكبت زجاجة حليب على شىء يشبة الخبز وراحت فى بطء تتناول افطارها مع كو

باجيو وهو  ملت صورةالنسكافيه . تركت الرسالة على المنضدة بعد ان قبلت الصورة التى ح

ملونة فى واقف يلوح بيدية من على قمة احدى القمم بدا فى معطفة الاحمر البقعة الوحيدة ال

يعمل  اصبح لتسلق جبال الالب  . فقد هذا البياض الطاغى من الجليد . كان قد ذهب قبلها

 يلتقط صورا بةب البرارى والاصقاع البعيدة يمكث شهرا احيانا قابعا فى غايجومصورا للطبيعة 

امرة  ورث . يعشق المغقية عن الطبيعة . يعشق هذا العمل يصور افلاما وثائ . للحياة البرية

يط الرائع من ة السفر وحب الترحال . افادتة ايطاليتة وعربيتة وانجليزيتة وهذا  الخلأعن ابيه جر

لم حضور .قبول وعربى ايطالى شرقى وغربى  حلو اللسان له فهو .  الرجل الابيض المتوسط 

 يعد يمكث فى البيت . 

الى عزالا فى اعثر القرى انبطائرة ليصور وتائقية عن احدى اك سيتوجة من التبت الى افغانستان

اس با عن انو. سينقل الصور لاورها قدم رجل من اوروبا الجبال . سيصل الى ارض لم تطأ

يوثق حياة س هرباء  ولاالسيارة ..سيصور اناسا لم يسمعوا يوما عن الك. استغنوا عن المدنية 

قبائل مازالت تحيا على الرعى فى طبيعة جبلية قاسية ." واخان "سكان ممر   

ارج لم يكن قد انتهى من تصوير  ماخططوا له حتى احاطت بهم جماعة مسلحة واقتادتهم خ

لافغان ...االقرية فى رحلة طويلة شاقة ليبقى ثلاثتهم رهن الاعتقال لدى احد اباطرة الحرب   

هم احد عنه شيئا ... لقد استولوا على معداتلقد اصبح مثلهم معزولا عن العالم لايعرف 

حجارة الجبل وكاميراتهم وكل متعلقاتهم . . تركوهم يتنقلون فى هذه الدار  المبنية من الطين و

ى مكان البحرية . لقد كانوا على ثقة انهم لن يهربوا وبالطبع يعرفون انهم لن يذهبوا الى  

ؤوسهم كان كانت كل الافكار السوداء تتواثب الى ر فقط كانوا يتبعونهم باعينهم وبنادقهم ...

 القلق والخوف يجعل النوم مستحيلا 

ن الى ب مايكوكان باجيو ياخذ المبادأة دوما ليحادث الحر اس باللغة العربية التى هى اقر .  

رجل يتحدث  بشىء .. حتى كان ذا اليوم الذى اتى فيه كان حوارا عجيبا لاينتهى احيانا الافغانية 

 العربية فدار حديث طويل بينهما ..... 

   ..  

--------------------- 

انت شركة لم تكن دنيا تتوقع ان ياتيها مثل هذا العرض .... حلم العالمية يبدا بخطوة كهذه ..ك

يها الشركة من من مناقصة حصلت عل الانشاء التى تديرها قد انهت لتوها بناء محطتين للكهرباء
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يدا فى احدى الوزارات فى مصر  ... لقد انجز فريق المهندس عادل عبد الدايم وفريقه  عملا فر

.  تصميمة وموعد انجازه  

ى بلده وزير من احدى الدول الافريقية وطلب بناء عدة محطات كهذه فزارها بعد بضعة اسابيع 

 !! 

وخطوة جريئة وقرارا يحتاج الى تفكير عميق ...!  لقد كان قبول ذلك تحديا صعبا  

يلا حياها كان صوتا واثقا اليفا يفصل حروف الكلمات تفصثم جائتها مكالمة من القاهرة .....

معها فى بادب جم ولغة راقية وراح بعد ان عرفها باسمه وصفته فى عبارات من تلك التى تس

م دع ان رصينه عن " اهمية التعاون  ...نشرات الاخبار وعلى اغلفة وعناوين الصحف عبار

من مصلحتنا ان و .... التنمية فى .... فرص الاستثمار القادمة ....العلاقات التاريخية بين البلدين 

.... وسنكون عونا وسندا و و ....."  نقبل  ..ونحن ندعم  

 

قد هرب ل"ا لقد نسيت فى حومة التفكير فى الامر ان تفرح للخبر الذى ابلغها احد معاونيه

ها " كان ينافسبعدما افلس وحجز البنك على ارصدتة وعقاراته " السعداوى خارج مصر .." 

كبدها كان رجلا ماكرا داهية استطاع عدة مرات ان يولطالما كان بينهما صراع تعارض مصالح 

كنها كانت اكثر ل.خسارة موجعة فقد كان يستورد ماتستورده وكان يستاثر بالسوق بطرق ملتوية 

نتة كان تعطيل شح  وخططت له وتم ...حذرا بعد ذلك  فكالت له الصاع صاعين هذه المرة 

ه كالصاعقة قد جاء قرار المواد الغذائية  صلاحيةان تفتيش كوتم بنجا ح ...و فى الميناء امر دبر

تى لبنوك ال... ثم كانت قروضة من ا ت احد اكبرها واكثرها قيمة فصودر ...على راس الرجل

 اودت به   .... 

 

افر وقفت عند مدخل الشركة تودع هذا الفريق الذى يرأسه المهندس عادل عبد الدايم المس

.. راته وهو الى كينيا  فى رحلة تستمر اسبوعا لوضع الخطط على الطبيعة ورفع القياسات .

لم يكن  ينزل مسرعا من سيارة ابنه الصغيرة ويهرول الى باب الشركة حيث تجمع الاخرون ...

يد ... ووقفت وكيس بلاستيكى .... سلمت على الجميع يدا بك الشنطة الصغيرة يحمل سوى تل

 امامه فلم تجد تلك الكلمات التى قالتها للجميع ... 

                                  ----------------------------------------------  

توسط .. مدينة ضرب الارهاب ضربته الثانية فى قلب المدينة الوادعة المستلقية على ساحل الم

.... الشعراء والحالمين والعاشقين   

انوا قد اندفع الملثمين الى داخل فندق سيسل وقد اشهروا اسلحتهم وفى سرعة خاطفة ك

لوا على مبلغ وتحطيما ثم استووصلوا الى قاعة المقامرات والرهانات  فيها فعاثوا فيها تكسيرا 

ضحم كان قد تم جمعه .وفى انسحابهم اطلق احدهم النار على احد حراس الامن فسقط 

 قتيلا فى الحال وفروا جميعا دون ان يخدش احدهم ...
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بحياة  لم تكد التحقيقات تبدا حتى فجعت المدينة الوادعة بتفحيرات فى عده اماكن اودت 

رق غزيرا غزيرا هبط كالسيل فاغمطرا  لدنيا ولم تقعد وامطرت عشرات الناس .... وقامت ا

 الشوارع واقتحم البيوت 

.. 

ن يكون ... كان مصطفى حيلقد استهدفوا امان المدينة ... سكانها وزوارها ... اهلها والسائحين 

شعر انه فى فى الاسكندريية لايصطحب حراسه .. كان يشعر بامان فى بلدتة كاكثر مايكون .. ي

يته .ب  

ابا ما فى لكنه فى تلك الليلة كان لتوه قد هبط من جناحة فى الفندق وكان قد لاحظ اضطر

صوص هاربين البهو  فتوقف ..كانت تلك هى اللحظة التى اصيب فيها بطلق نارى حين اندفع الل

 ... 

ير الايطالى قامت الدنيا ايضا ولم تقعد لانه كان بين المصابين .. كان هو رجل الاعمال المليارد 

 ... 

ة المركزة ومكثت بجوارة فى غرفة العناي علمت دنيا زارتهحين .  مكث فى غيبوبة ليوم كامل 

لقتين غبحرقة وهى تنظر الى عينية الم زوجها الذى مر عليه عامين بكت ولاول مرة منذ وفاة 

ها زارته لكنها نا . لم يعرف انناتنظر اليها تكاد تحتويها حبا وح التى كانت منذ عشرين عاما فقط

ان تراها . م تشألاتدرى لماذا تورات عنها ول . هو المستشفىفى ب رأت اخته  

. " ى على الحب النساءنما يأسهل حقا " ا  

وكان لحسن حظة ان راح بارعا حين زاره شعبان الحاوى كان قد افاق .. كان الطبيب ج

قدرا . لم يكن م الرصاصة لم تكن فى مقتل خدشت احداها كتفة ومزقت الاخرى اوتار ذراعه 

ن كتب له له ان يموت فى هذا اليوم وكفى لم تكن الف رصاصة قادرة على ان تردية قتيلا حي

. لقدر ان يعيش ا  

حسناء وصلت اليه . راحت الممرضة ال باقات الورد التىطلب باشارة من يده ان يرى بطاقات  

يقراها .لااحد تقراها له حتى وصلت الى احداها بالايطالية فضحكت بدلال .. وقربتها من عينيه ل

 هنا يتكلم الايطالية .. ! ابتسم بوهن  ..

" ... كان يمكن . D..  " سلامتك يادرش  على بوكية من ورد توقفت عيناه عند هذه البطاقة 

على تلك الشاشة التى تسجل نبض القلب ان ثمة نبضة قد علا  ها ترى بام عينان للممرضة 

ايقاعها رغم الالم ... رغم كل هذه الاجهزة حولة وصوت الازيز والصفير الخافت الا ان صوت 

قلبه كان اعلى يكاد يعلو هذه الاصوات التى أنست هذا الصمت المطبق ! لقد كانت هى . اشار 

ة .وضعت البطاقات بجواره وانصرفت فى هدوء  ءفتوقفت على القرا الى الممرضة الحسناء

... 

 اذا كانت هنا ....

.. تيت ... تيت ..... تيت  ..واسلم اذنية لذلك الصوت الرتيب اغمض عينيه   
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ن لقد كانت الاحداث عاصفة وجاءت التعليمات م رن رن رن ..... فى مكتب محافظ الثغر ...

تقاعد احيل المقدم طارق الى ال ...... العاصمة الثانية الى التقاعد ...!احيل مدير امن القاهرة 

 .. 

-------------------------------------------- 

اطاتها لاتتحرك الى عملها واماكن نشتستأجر لاول مرة حارس امن شخصى لها . دنيا اصبحت 

 ... احست ان ثمة خطر يتهددها او قلتشعر انها فى خطر لاتدرى من اين ؟الا وهو معها ... 

تذكر  خرىنصحها شخص ما بالحصول على جنسية ااحست بحاجة الى شيئ يحميها تلجأ اليه .. 

 ان احد هؤلاء فى نادى الروتارى نصحها بذلك منذ سنوات ...

سعى ت وجدت انه من الاسهل ان. تود لو تحصل على الجنسية الايطالية كمصطفى لكنها  

ل على لقد استطاعت بسهولة ان تحصللحصول على جنسية الدولة التى اجرت لها السفارة 

فقط ى هناك الجنسية هذه الدولة لقد رتب لها كل شىء فقط كان عليها ان تسافر لثلاثة ايام 

رية الى يتحدث معظم اهلها باللغة السويس كانت بلدا هادئا لتصبح من رعايا جلالة الملكة . 

يتكلمها الناس  فثمة بضع لغاتهناك لن يلومها احد على انجليزيتها الركيكة  الفنلندية ... جانب

لتى تعلمتها كانت بضع الكلمات اهناك لايهتم احد بدقة وبلاغة التعبير ولا باللهجة واللكنه .. 

ة كافية !!السويسريب  

  

خيل انها فى رحلتها الى ذلك البلد الاوروبى صدمها منظر الجليد الذى يكسو كل مكان لم تت

ته  ولاتدفىء ستكره اللون الابيض لان اصبح الان سجنا باردا لا تقى الملابس الثقيلة لسعا

كانت قد بع المواقد ولا اكواب النسكافيه .. كانت قد حصلت على اقامه لمده شهرين لكنها بالط

يف الاجواء نت قد قررت الى تصطحب ابنها . ستكون فرصة لتلطاكايام فقط .و ت لبضعخطط

قته ... ادرك الفتى ان امه كانت وراء ابعاد صديبينها بعد ذلك الشجار الذى وقع بينهما حين 

 اليهودية ... 

ارها الى لم تستطع ان تصحبه الا فى مشوخرجت من غرفتها فى الفندق بضع مرات لكنها  

 عله بها انهساخطا ناقما ... وكان اشد ماف كان الفتى !! "هلسنكى. ى الهجرة والجنسية فى مبن

... !تركها لتعود الى مصر وحيدة   

ات ة وحدتها ... احست انها قد ورومرار لقد ادركت انها فقدت ابنها .. احست بعجزها  وغربتها 

ذا فعلت به تلك .. مابضع شهور فقط .. ذمن هرت ابياكما وابنها التراب بل قل الثلج والجليد البارد 

. لجنسيتها . . لبلدها كانت تبكى وحيدة فى الطائرة التى لم يكن عليها وجه ينتمى  اليهودية !! 

رخت   .. كانت ثمة امراءة بجوارها قد اغمضت عينيها واست ق بالعربية ..ليس ثمة من ينط

لم تلتفت اليها ..تستمع الى الموسيقى فى الهيدفون ..لم تحادثها و  

ى ف .. كانت تنهال دموعهافى طريقها من هلسنكى  الى استراحة ترانزيت فى مطار  روما 

...لم تبلل وجهها منذ واحد وعشرين عاما الا مرات قليلة حرى . دموع  الطائرة  
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ىء . ... ش حين كانت الطائرة تعبر المتوسط  كان ذلك اللون الازرق للمياه يطغى على كل 

الجنوب الى  عبور من..  تلك التى يعبر فيها الناس بين شاطىء هذا البحر يالها من رحلة طويلة 

اخرة الشمال وعبور من الشمال الى الجنوب وشتات بينهما ... عبور فى طائرة وعبور فى ب

 وعبور فى قارب 

. ومهاجر نهب والعجز  حاجات العابرين ! .. مهاجر فر  من مرارة الفقرالفارق بين مااغرب 

.  اموال الناس وفر بها . عبور هربا من ملاحقة القانون . وعبور تحت سمع وبصر القانون  

ونقطة   على مر الازمان كانت المدينة مرفأ وملاذا للعابرينلاينتهى على مر العصور ...عبور  

 انطلاق للراحلين عنها ... 

ل امم هى هذا المزيج الفريد من كلم تقرا فى التاريخ كثيرا .. لكنها تعلم ان الاسكندرية  

لازاريتا  وشعوب المتوسط انها يونان  الاسكندر اليونانى وروما كليوبترا وانطونيو  ... وهى

ة يك وكوم الدكولاجيتيه الجالية الفرنسية والايطالية الاسكندرية زيزينيا وبولكلى ...محرم ب

.......بحرى والمنشية   

غربة ... التى شكلت وجه المدينة ... احست لاول مرة بشعور ال كل هذه الفسيفساء الجميلة

عمرها الذى يحمله قطار سريع ...  ايام  الغربة عن اجمل مكان عاشت فيه  

لد لاتعرف لتحصل على جنسية ب.لتشترى امانا من غد مجهول  لقد عبرت مثل هؤلاء العابرين  

 عنه شيئا .لكنها فقدت امان وجود ابنها وفلذة كبدها ووحيد عمرها ... 

 لقد كانت تقول عن نفسها انها المراة الحديدية .. لكن حتى الحديد يبكى .. ويتألم 

---------------------------------- 

فسيحة الكان قبيصى حارس الفيلا قد اسرع لدى سماعه نداء البحيرى . فدخل الى الصالة 

ا .. ى . كانت جثة سعاد المكتنزة ملقاة على الارض والدماء تغطى الارض حولهرأ ما فهاله  

  وكلمة البحيرى " الحاجة وقعت من فوق " الحاجة وقعت من فوق " ...
 

ز الى ن فاوعومحاولة نزع الخاتم الثمي الشرعى اثار الخدش على يديها استرعى انتباه الطبيب . 

و انه كان ثمة ويبدكان الخاتم فى اصبعها قد ضاق  المصور ان يلتقط صورا عديدة لليد والخاتم 

ل النيابة . ادرك المصور الخبير ان الخاتم ثروة واثرا فابلغ ضابط المباحث ووكي.محاولة لنزعه 

حرز ك بذلك وانغمس فى التقاط صور اخرى من كل الزوايا . حتى حين تم استخراجة من يدها

    من احراز القضية

 

 "اكسم"هو ذاته الذى حملق فيه الخواجة  هذا الخاتم  المرصع بكريات الماس بحجم كبير !

ترته من ه فقالت انها اشنشترته ملها عن المكان التى ابعيده  حين سأ سنواتالجواهرجى منذ 

حد كان يعرف انها تكذب . كان الخاتم لا دفقحينها ضحك الرجل   ...اهرجى فى كفر الدوار جو
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انه تصميم  افراد الاسرة المالكة العلوية احفاد محمد على  كان عليها الحرف باللغة الانجليزية .

انذاك .  فى اوروبا  وابداع احد دور المجوهرات المشهورة  

. 

بيصى الحارس أل قلحالته النفسية بضع اسئلة فقط ثم س اسأله الضابط باحترام كبير وتقدير.

ى يده !!! ابلغة ضابط المباحث انه لن يتم تشريح الجثة .. ثم ابلغه تعازيه وشد عل ايضا ..   

كانه لاعلاقة له  له الضابط سؤالا عابرا بداسأ ..  تسليمة مقتنيات القتيلةوعند قفل المحضر و

  !! رحومة الخاتم الرائع من اين اشترته المهذا بالقضية عن 

. قفزت  سكت برهة ثم اجاب : لااعرف .... الحاجة كانت تشترى وتبيع . وكان ... ثم سكت ثانية

...الذكرى الى راسة كالعفريت !   

لتى تنتمى الى خبر لم تنشره الا تلك الصحيفة اليسارية  ا " مقتل زوجة البحيرى الثانية ..!كان "

ا مختلفا ذلك الحزب  المعارض العتيق .. مازال للصحيفة قراؤها الذين يريدون ان يقراوا شيئ

قتنصته عن ذلك الذى تكتبه كل الصحف الاخرى .. كان خبر مقتل زوجة البحيرى الثانية حدث ا

 الصحيفة ...

ة كاملة ..ع وبضع كلمات من هنا وهناك وبنى قصة ملأ بها صفحامسك الصحفى بخيط رفي   

تلقاها  كان من السهل على ضابط القسم ووكيل النيابه ان يدرك ان العلقة الساخنة التى

م يجد لكنه لالصحفى كانت من رجال البحيرى ... الذين لم يكسروا عظما ولم يجرحوا لحما  ...

.. دليلا فقيدت ضد مجهول   

نة حاء من المديقتل زوجة البحيرى قد توراى امام عدة حوادث تفجير فى بضع انكان خبر م

ا على عقب سضحايا واصابات فانقلبت الدنيا رأ اها كنيسة وخلفت جميعهاالساحلية طالت احد

 ثم اعقبها محاولة اغتيال لاحد القيادات الحزبية العريقة بعدها بعدة ايام .. 

د واء طارق مدير امن العاصمة الثانية الى التقاعد .... لقثم حملت الانباء خبر احالة الل  

 ضرب الارهاب العاصمة الثانية فى مقتل ... 

 

------------------------------  

تى عاد مصطفى الى ايطاليا ومن هناك الى فرنسا ليجرى جراحة دقيقة اخرى بعد تلك ال

لارهاب قد كانت رصاصات ا الطبيعيةكة فمازالت يده اليسرى عصية على الحراجراها فى مصر  

كن راح المصرى العالمى لما اميا سريعا اجراه ذلك الجولولا تدخلا جراح ذراعة الايسر مزقت 

ى لقد تعافى سريعا وماكاد يقوى على المشن يامل فى استخدام ذراعة هذا مرة اخرى . له أ

فى  سا  وهاهو الانيستكمل علاجه فى فرن.لقد رتب من مصر مع طبيبه هذا لحتى سافر 

. .ذراعه يستكمل علاجل مرسيليا فى ذلك المركز الشهير لعلاج العظام والجراحات الدقيقة   

ة ليزوره كانت اجمل مفاجاة يتلقاها هى زيارة ابنه الذى طار من افغانستان عبر رحلة مستحيل

. عظامه ره قطعة منه يضمها الى صد العظام فى مدينة مرسيليا الساحلية ..فى مستشفى 
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ر .. راح يتطلع سلمت على بعضها . راح يتطلع الى فلذة كبدة الذى لم يكن قد راه منذ ثلاثة اشه

ه ذات مره فى الي وجهه الذى لوحتة الشمس  وزينته لحية كثيفة  ذكره بنفسه حين اطلق لحيت

 داررير وجلس الفتى على طرف الس !ظات فترك لحيته كان وقتها يسافر بين المحاف مصر 

نما ن اب وابنه كأضاحك بيحديث طويل بين الفتى وابيه بالعربية بلهجة الاسكندرية . حوار باسم 

جائت  ة ..لقد احيانا سؤال او تعليق من كريستينا بالايطالي كان يقطعهبين صديق وصديقه 

انه تعرض  لم يكن قد اخبرها... ففقط بعد ان علمت ان ابنها فى مرسيليا  لتزورهكريستينا 

ره لمصر لقد لامته على سفلم تستطع ان تخفى غضبها حينها .. لحادث اطلاق نار فى مصر .

.. ومكوثه كل هذا الوقت فيها ...  

 حين غادرت كريستينا وباجيو .. امسك بالتليفون وطلب رقما فى مصر ..

تحدث طويلا لامه واحدى اخواته ..   

لاخر ...طلب رقما اخر  مر وقت حتى رد الهاتف على الجانب ا  

" دنيا " ...-  

" مصطفى "... -  

                                -----------------------------------  

ضوبا مغكان  شيئا صعبا ومحبطا للواء " طارق " ان يجد نفسه فى يوم وليلة خارج الخدمه 

ته وجهده بكفاء عليه من الجهات العليا . متهما بالتقصير والاهمال فى عمله وهو رجل مشهود

وى مشاهدة ث فى بيته لايفعل شيئا سك.. لم يكن يتخيل انه فى تمام صحتة وعافيته سيم

 التلفاز او قراءة الجرائد .. 

م ول  ن مرت الشهور واكتمل العامكان على يقين ان شيئا ما سيحدث ويعود الى عمله .. لك

 يحدث شىء ...

حدى ر امن لاحدى القرى السياحية واخرى لارفض الرجل باباء بعض عروض جاءئه ليكون مدي

 الشخصيات من كبار رجال الاعمال .. بل كان بعضها للعمل فى احدى دول الخليج .

ودوى  شيئا .لمعت فى ذهنه الصورة  ر نادرة الحدوث تذكرراح يجتر ذكرياته وفى لحظة تذك

ه فى ته الذى سمعفى اذنيه الصوت . الصوت الذى سمعه منذ مايقرب من عشرين عاما هو ذا

... هذه وجته لايهم عند افتتاح العمل بالسفينة العبارة التى يملكها مصطفى البحيرى او ز ءالمينا

ل , تتضح النبرة .هذا الصوت . تلك العيون .. هل يعقل ! راحت الصور تتبادل فى ذهنه , تتشك

د .كيتاج الى اجابة وشكوك تحتاج الى تأ....... وافرخ الشك الف سؤال يح  

..  تهزال يعمل بكل طاقماضابط المباحث الذى فى داخله عقل كان يحتاج الى  ان يعرف . ف

فته اثناء كان اول دفعته واكثرهم ذكاءا لقد استطاع  ان يحل سر الكثير من الجرائم التى صاد

الرجل  عمله  ..وهو يذكر تلك القضية جيدا حين كان يعمل فى الاسكندرية  حادث مقتل ذلك

د عبر .. تداعت الصور من بعي المصرى الذى يحمل جنسية خليجية والتى قيدها ضد مجهول 

!!؟  عاما باهتة ضبابية كليل ذلك الشتاء الذى حدثت فيه .. هل يعقل ان يكونعشرين   
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واجرى اتصالا ... رفع سماعة التليفون فى بيته   

يتبع ----------------------  

 


